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	إنــجــاز الأســتــاذة:

	فــنـطــازي كـــريــمة



مقدمة :

إن علاقة الإرشاد بالتربية علاقة تكامل تكمن في كون عملية الإرشاد  تشكل جزءا لا يتجزأ منها فلا يمكن التفكير في التربية بدون الإرشاد،فالعلاقة بينهما متبادلة حيث يتضمن الإرشاد عمليتي التعلم والتعليم في تغيير السلوك وتتضمن التربية بدورها عملية التوجيه والإرشاد.

وبما أن المدرسة هي المؤسسة الرسمية التي تقوم بعملية التربية ونقل الثقافة وتوفير الظروف المناسبة لنمو المتعلمين جسميا وعقليا وانفعاليا واجتماعيا فهي المسؤولة عن النمو النفسي السوي والتنشئة الاجتماعية السليمة وتدعيم الصحة النفسية لدى المتعلم،إلا أن هذا الأخير قد يواجه بعض المشكلات التي تختلف من شخص إلى آخر كما إنها تختلف في طبيعتها وأهميتها.

وقد تكون هذه المشكلات نفسية ،صحية،اجتماعية،سلوكية واقتصادية ومن ثمة ظهرت الحاجة الملحة إلى برنامج إرشادي يساعد المتعلم على حل مشكلاته حيث يهدف الإرشاد أساسا إلى مساعدة الفرد على فهم نفسه وقدراته وإمكانياته من خلال علاقة واعية مخططة للوصول به إلى السعادة وتجاوز المشكلات التي يعاني منها وذلك من خلال دراسته لشخصيته ككل جسميا وعقليا واجتماعيا وانفعاليا حتى يستطيع التوافق والتكيف مع نفسه ومجتمعه .

ومن أهم المشكلات التي قد يواجهها المتعلم مشكلة العنف التي قد تؤثر على تمدرسه وتؤدي به إلى الفشل الدراسي، فما هو العنف؟ وما هي أهم النظريات المفسرة له؟ ما هي الأسباب و العوامل التي تؤدي إلي ظهوره ؟ ما هي أنواع وأشكال العنف في الوسط المدرسي ؟

ما هو الإرشاد ؟ أهدافه، مناهجه، أساليبه ؟ ما هي أهم المشكلات التي يتناولها ؟ ما هي خطوات العملية الإرشادية وطريقة حل المشكلات ؟ 

1 - العنف في الوسط المدرسي

 1.1 تعريف العنف :

 1.1.1 المعنى اللغوي للعنف :

إن كلمة عنف في اللغة العربية تعني خرق الأمر وقلة الرفق به. وهو عنيف إذا لم يكن رفيقا في أمره وعنف به وعليه عنفا وعنافة بمعنى أخذه بشدة وقوة ولامه وعيره. 

واعتنف الأمر بمعنى أخذه بقوة واتاه ولم يكن على علم ودراية به. واعتنف الطعام بمعنى كرهه.

من خلال هذه المعاني نجد أن كلمة عنف في اللغة العربية تشير إلى كل سلوك يتضمن معاني الشدة والقسوة والتوبيخ واللوم والتقريع وعليه فان العنف قد يكون سلوكا فعليا أو قوليا.
أما في اللغات الأجنبية فان الكلمة معناها هو الاستخدام غير المشروع للقوة المادية  (1 )

2.1.1 المعني الاصطلاحي للعنف :

العنف هو الإكراه واستخدام الضغط أو القوة استخداما غير مشروع وغير مطابق للقانون ومن شأنه التأثير على إرادة فرد أو مجموعة .

ويعرف أيضا على أنه استعمال القوة المادية والإرغام البدني وكذا استعمال القوة بغير حق .

2.1 أهم النظريات النفسية المفسرة للعنف :  

1.2.1 النظرية التحليلية : 

تعتبر هذه النظرية من النظريات الأولى التي قدمت تفسيرا للسلوك العدواني ومن أصحابها"ماك دو قال" و"فرويد" و"أدلر" وقد اعتبرت هذه النظرية أن العنف جزء من العدوان الذي هو سلوك غريزي هدفه تفريغ الطاقة العدوانية الكامنة داخل الإنسان حيث نسب هؤلاء العلماء السلوك العدواني إلى

 الجانب الغريزي في الإنسان ويبدو ذلك في السلوك التخريبي وأعمال الهدم والعدوان نحو الذات والآخرين ؛ حيث يرى "ماك دوقال" أن غريزة القتال يحركها انفعال الغضب وهي غريزة موجودة في الإنسان وكذا الحيوان وهذه الغريزة لا تعمل بمفردها بل هناك مثيرات مولدة لها .

 أما "فرويد" فيرى غريزة التدمير أو الموت التي مضمونها العنف هي غريزة فطرية في الإنسان تدفعه إلى الاعتداء والقتل خاصة إذا لم يتم إشباعها وغريزة العدوان هي غريزة الموت التي تهدف إلى تدمير الموضوع ومن مظاهرها الحروب والتحطيم والتدمير والقتل. 

2.2.1 نظرية إحباط – عنف :

من رواد هذه النظرية "دولار" وقد حاولت هذه الأخيرة تقديم تفسير علمي للعدوان الإنساني وعلاقة الإحباط بالعدوان حيث افترض أصحاب هذه النظرية أن كل إحباط يعقبه عدوان وعرفوا الإحباط انه ظرف أو حالة نفسية تعمل على إعاقة استجابة الفرد وهو حالة تنشأ بسبب عقبة قد تكون حقيقية أو وهمية في طريق الوصول إلى الهدف وتتخذ ردود أفعال الإحباط أشكال عديدة منها العدوانية ، الميل إلى تجنب المواقف الصعبة ، واضطرابات في السلوك. وهناك من يرى أن الإحباط إن لم يؤدي إلى عنف فعلي فعلى الأقل كل عنف يسبقه موقف إحباطي والمصدر الأساسي لهذه الفرضية هو الدراسات حول الأطفال حيث وجدوا أن تأجيل أو تعطيل اشباعات الطفل تقابل غالبا بتحطيمه للأشياء الموجودة أمامه .(2)

 3.2.1  نظرية الحرمان النفسي :

ترتكز هذه النظرية على مبدأ أن العنف المادي هو عنف هادف ويسهم في انحصار نظام اجتماعي حيث يرى "دولار" بأن العنف هنا هو تعويض عن تحقيق الأهداف والأماني والتوقعات ، وقد بينت الدراسات أن العنف ناتج عما يسمى الحرمان النفسي ويعرفه علماء النفس أنه ذلك الشعور الذي يحدث عندما يظهر تباين ملموس بين التوقعات والقدرات الحقيقية مما يزيد احتمال ظهور العنف ويزداد الحرمان حدة إذا  زاد تدهور الأحوال - خاصة لدى بعض الفئات -في مجالات التعليم والدخل ومستوى المعيشة. 

ويعتبر مفهوم الحرمان النفسي من المفاهيم المهمة في تفسير ظاهرة العنف وتجدر الإشارة أن هذه  النظرية مكملة لنظرية إحباط – عنف باعتبار أن كل من الحرمان والعوز ألوان من الإحباط التي قد تؤدي إلى ظهور العنف(3)

4.2.1 نظرية التعلم :

يرى خبراء علم النفس التعليمي أن فكرة التقليد والمحاكاة هي أساس حدوث السلوك العنيف حيث يتم تعلم العنف بالملاحظة فنجد "باندورا" يقول أن الطفل يتعلم العدوان والعنف كما يتعلم الأنواع الأخرى من السلوك حيث يلجأ الأطفال إلى تقليد الكبار والتعلم من خلالهم السلوك العنيف وذلك عن طريق المحاكاة وقد يحدث ذلك من خلال مواقف حقيقية في الحياة أو من خلال نماذج تبث عبر وسائل الإعلام ( 4 ) 

3.1 الأسباب والعوامل المؤدية لظهور العنف :

يتسم القرن العشرين من ظاهرة العنف ولم تسلم من هذه الظاهرة منطقة أو ثقافة فهي لا تمثل فقط تهديد المنجزات الإنسانية المادية والاجتماعية ولكنها تهدد أيضا الوجود الإنساني وقد ساهمت الكثير من العوامل في تفشي هذه الظاهرة أهمها :

1.3.1 العوامل الاجتماعية :

إن المدرسة الاشتراكية تربط السلوك العنيف بالظروف الاقتصادية،معتبرة أن العنف محصلة للظروف الاقتصادية والعنف من وجهة نظرهم رد فعل لانعدام العدالة الاجتماعية كما يرى "دوركايم" أن العنف وليد الظروف الاجتماعية ، أما المدرسة الايطالية فقد حصرت أسباب العنف في عاملين: – عامل ذاتي يتعلق بشخصية الفرد العنيف – وعامل آخر يتعلق بالبيئة المهيئة للسلوك العنيف.

أما فيما يخص البيئة الاجتماعية فقد كشفت الدراسات عن علاقة التنشئة الاجتماعية بظهور العنف فقد تبين وجود ارتباط قوي بين معاملة الوالدين للأبناء التي تنطوي على التدليل الزائد أو العنف هذا من جهة، ومن جهة أخرى ارتباط قوي بين ظهور العنف لدى الأبناء وبعنف الأب داخل الأسرة وكثرة الخلاقات بين الزوجين. كما أظهرت الدراسات وجود علاقة وطيدة بين انخفاض المستوى الاقتصادي للأسرة وظهور العنف لدى الأبناء  (5 ) 

2.3.1 التنشئة الاجتماعية :

تتضمن تربية الطفل وتنشئته أهم العمليات التي يستطيع بها الوليد المزود بإمكانيات سلوكية فطرية أن يتطور وينمو سلوكيا واجتماعيا فالتنشئة الاجتماعية هي عملية تشكيل وإعداد أفراد إنسانيين في مجتمع معين وفي زمن ومكان معينين حتى يستطيعوا أن يكتسبوا المهارات والقيم والاتجاهات وأنماط السلوك المختلفة التي تيسر لهم عملية التفاعل مع البيئة الاجتماعية .

ومن أهم المؤسسات المسؤولة عن عملية التنشئة الاجتماعية لدينا الأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام حيث أن أي إخفاق في قيام هذه المؤسسات بدورها  يؤدي إلى بروز سلوكات وممارسات سلبية على المستوى الفردي أو الجماعي كممارسة العنف.(6 )

1.2.3.1 الأسرة :

باعتبارها المؤسسة الاجتماعية الأولى التي تتشكل فيها وتتفاعل شخصية الفرد فان الأسرة تساهم بشكل كبير في ظهور السلوك العنيف لدى الطفل حيث أن الآباء يتمسكون بأساليب معينة في معاملة أبنائهم عوض توجيههم في مواقف الحياة المختلفة وقد أثبتت الدراسات أن انعدام الحنان وممارسة  العقاب الشديد يؤديان إلى نشأة الطفل العنيف وان الضرب المبرح كوسيلة لعقاب الطفل يعتبر احد أسباب ميوله إلى العدوانية والعنف فيلجا إليه هذا الأخير في حل مشكلاته مع الآخرين (7 ) .

بالإضافة إلى ذلك فان التصدع الأسري الذي ينجم عن عدم التفاهم وفقدان الانسجام بين الوالدين وما يترتب عنه من توترات نفسية واجتماعية تؤدي إلى توتر العلاقات الاجتماعية الأسرية مما يؤثر سلبا علي تصرفات الطفل .

2.2.3.1 المدرسة:

 يمر الفرد بأهم المواقف تأثيرا في حياته اثر انتقاله للمؤسسة الاجتماعية الثانية بعد الأسرة وهي  المدرسة هذه الأخيرة لا تقتصر وظيفتها على تنمية المهارات العلمية فقط بل تتعدى ذلك إلى

 تنمية المهارات الأخلاقية والاجتماعية إلى أعلى مستوى ممكن، لكن هذه المؤسسة قد تتسبب في خلق بعض السلوكات العنيفة لدى الطفل وذلك من خلال :

- الفشل المدرسي وعدم قدرة النظام التربوي على الأخذ بيد المتعلمين 

- كثافة البرامج التربوية وافتقارها لأسس علمية تراعي قدرات وميولات المتعلم

- عدم اهتمام الأسرة التربوية بالخصائص النمائية للمتعلم

- نقص الدافعية نحو التعلم لدى المتعلم وعدم تفهم المعلمين لذلك.

3.2.3.1 وسائل الإعلام :

تشاهد مختلف الفئات التلفاز والسينما وخاصة صغار السن منهم حيث ينتاب هذا الأخير شعور عميق بأنه جزء من البرنامج أو الفيلم المعروض وقد كشفت الدراسات التحليلية لمحتوى مضمون المادة التلفزيونية على احتوائها كمية كبيرة من العنف كما أكدت خطورة هذه الأفلام التي تتسم بالعنف والجريمة على سلوك الأطفال والمراهقين ( 8 ) 

4.1 أنواع و أشكال العنف المدرسي :

إن أنواع وأشكال العنف في الوسط المدرسي عديدة وأهمها :

 1.4.1 العنف الجسدي :   

هو استخدام القوة الجسدية بشكل متعمد تجاه الآخرين من أجل إيذائهم وإلحاق أضرار جسمية بهم وذلك كوسيلة عقاب تؤدي إلى ألام ومعاناة نفسية نتيجة لتلك الأضرار ومن أمثلة استخدام العنف الجسدي الحرق والكي بالنار والرفس بالأرجل والخنق والضرب بالأيدي والأدوات ...

2.4.1 العنف النفسي :

 ويتم من خلال الفعل أو الامتناع عن القيام بالفعل وذلك وفق مقاييس معينة ومعرفة بالضرر النفسي وقد تحدث تلك الأفعال على يد شخص أو مجموعة من الأشخاص الذين يمتلكون القوة والسيطرة لجعل الطفل متضرر مما يؤثر على وظائفه السلوكية والوجدانية والعقلية والجسدية ويضم هذا التعريف قائمة بأفعال تعتبر عنفا نفسيا مثل رفض أو عدم قبول الفرد في الجماعة، الإهانة ، التخويف، التهديد ، العزلة، تذنيب الطفل، اللامبالاة  وعدم الاكتراث به كما يعتبر فرض الآراء على الآخرين بالقوة نوع من أنواع العنف النفسي .

2- الإرشاد النفسي في الوسط المدرسي :

تقوم فلسفة الإرشاد على منح المسترشد فرصا لاختبار ذاته وممارسة حريته وتحمل مسؤولية قراراته فهي تركز على سلوك الفرد في الماضي وما يتوقع أن يكون عليه في المستقبل.

1.2 تعاريف الإرشاد :

تعرفه الجمعية الأمريكية للإرشاد على انه عملية تطوير الصحة العقلية للإنسان من خلال الاستراتيجيات والأساليب الإرشادية بهدف تحقيق الصحة النفسية والنمو الشخصي والعقلي والانفعالي والسلوكي.( 9 )    

ويعرفه" حامد زهران" على انه عملية إرشاد الفرد إلى الطرق المختلفة التي يستطيع عن طريقها اكتشاف واستخدام إمكانياته وقدراته وتعليمه ما يمكنه من العيش في اسعد حال ممكن بالنسبة لنفسه وللمجتمع الذي يعيش فيه (10) 

كما يعرف على انه عملية بناءة تهدف إلى مساعدة الفرد كي يفهم ذاته ويدرس شخصيته ويعرف خبراته ويحدد مشكلاته وينمي إمكاناته ويحل مشكلاته في ضوء معرفته ورغبته وتعليمه وتدريبه كي يصل إلى تحقيق الصحة النفسية والتوافق الشخصي والتربوي والمهني والأسري (11).

2.2  الـحـاجة إلـى الإرشاد :

لقد تطورت عملية  الإرشاد استجابة للحاجة الملحة لهذه الخدمة  لدى الأفراد و الجماعات بغية مساعدتهم على التعرف على إمكاناتهم واستعداداتهم و فهم طبيعة الظروف المحيطة بهم بكل أبعادها الاجتماعية ، الاقتصادية و السياسية و الثقافية . و لقد لعبت متغيرات عديدة وعوامل مختلفة دورا كبيرا  في تأكيد الحاجة الماسة للإرشاد وأهمها :

2. 2 .1   فترات الانتقال : 

إن الفرد يمر خلال مراحل نموه بفترات قد تكون حرجة و يحتاج خلالها إلى الإرشاد و أهم هذه المراحل عندما ينتقل الفرد و هو طفل من البيت إلى المدرسة  و كذا عندما يتركها و عندما ينتقل من الدراسة إلى العمل و كذا عندما يتركه و عندما ينتقل من حياة العزوبة إلى الزواج و عندما يحدث طلاق أو موت ،و عندما ينتقل من الطفولة إلى المراهقة و من المراهقة إلى الرشد و من الرشد إلى التقاعد أو الشيخوخة   إن فترات الانتقال هذه تتخللها صراعات و إحباطات تستلزم إعداد الفرد للانتقال من مرحلة إلى أخرى حتى يصل إلى التوافق مع المواقف الجديدة من خلال اكتساب خبرات جديدة و ذلك من خلال عملية  الإرشاد.

2.2.2 تغير تكوين الأسرة و دورها : 

إن التغيرات التي طرأت على الأسرة من كل النواحي جعلت خدمة الإرشاد أكثر من ضرورية حيث أن الأسرة كانت تتسم بكبر حجمها و كثرة أفرادها فكانت عملية الإرشاد لا تقتصر على الوالدين فقط إنما تتعدى ذلك إلى أفراد آخرين يعيشون معهم كالجد و الجدة أو الأعمام أو الأخوال....

و قد كان هدف التربية الأسرية بسيطا لا يتطلب من الصغار سوى تقليد الكبار فيما يقولون أو يفعلون و من أهم التغيرات التي أثرت تأثيرا كبيرا استدعى خدمة الإرشاد خروج المرأة للعمل و بذلك أصبح الوالدين يقضيان معظم وقتهما خارج البيت مما أدى إلى ابتعاد الأولياء عن أطفالهم و عدم منحهم الوقت الكافي للرعاية و الاهتمام مما دعا إلى تفعيل  دور مؤسسات أخرى كرياض الأطفال و المدارس حيث أن هذه المؤسسات لا يقتصر دورها على التعليم فقط إنما تتعدى ذلك إلى الإرشاد.

3.2.2 التغيرات التي طرأت على المجتمع : 

من طبيعة المجتمعات التغير و التطور في مختلف البنى الاجتماعية ، الاقتصادية ، الثقافية و السياسية و بدورها تتأثر هذه البنى بالتطورات الحاصلة في المجالات الأخرى لكن هذا التغير الاجتماعي السريع لا يسير دون ضوابط حيث تعمل مؤسسات المجتمع على مقاومة ذلك التغير بواسطة عملية الضبط الاجتماعي التي من خلالها يتم توجيه السلوك توجيها يساير المعايير الاجتماعية و لا ينحرف عنها.  

4.2.2 تطور التعليم و مفاهيمه : 

 مما لا شك فيه أن التقدم الحاصل في مختلف مجالات الحياة أثر على طبيعة التعليم من حيث الأهداف  و الوسائل حيث أن أهدافه كانت محدودة لا تتعدى تعليم الأطفال القراءة و الكتابة و أنماط السلوك السائدة في المجتمع كما أن أعداد التلاميذ كانت قليلة و كذا مصادر المعرفة   و العلم حيث كانت مهمة المدرس تقتصر على نقل المعارف السابقة و التراث .و من أهم مظاهر هذا التطور ما يلي :

* تمركز التعليم حول التلميذ و الاهتمام به من كل النواحي الشخصية، الانفعالية، الاجتماعية …

* زيادة و تنوع المواد و التخصصات و ترك حرية الاختيار للتلميذ في ما يخص المواد الدراسية     أو التخصص الذي يناسب قدراته ، ميولا ته ، و استعداداته والعمل على جعل التلميذ عنصرا فعالا في العملية التربوية من خلال استثارة  اهتماماته (12). 

3.2. أهــداف الإرشاد: 

إن الإرشاد أهداف عديدة يسعى لتحقيقها لصالح الأفراد و الجماعات و هذه الأهداف قد تكون أهدافا عامة يسعى الجميع إلى تحقيقها و قد تكون خاصة لها خصوصية الفرد الذي يسعى إليها حيث تحقق له الرضا النفسي و الاجتماعي و أهم هذه الأهداف ما يلي:

 1.3.2  تحقيق الذات : 

يأتي تحقيق الذات في أعلى هرم الحاجات الإنسانية لدى كل البشر الأسوياء و لا  يمكن الوصول إليه إلا بعد أن يكون الفرد قد حقق و اشبع بعض الحاجات الأساسية لبقائه  مثل  : الشراب ، الملبس ، الجنس ، الأمن ، السلامة ، الحب ، التقدير ، الاحترام ، الانتماء إلى أسرته و مجتمعه ، بعد تحقيق هذه المتطلبات يبدأ الفرد في تكوين هوية ناجحة عن ذاته و يرغب أن يحتل مكانة اجتماعية و مهنية لائقة يحقق من خلالها سعادته و قيمته كانسان يحب و يحب  و ينظر إلى نفسه نظرة أمل و تفاؤل. 

 2.3.2  تحقيق الصحة النفسية للفرد : 

إن الصحة و سلامة الجسم و العقل متطلبات لا غنى عنها لكل فرد في المجتمع فإن صح عقل الإنسان و جسمه استطاع أن يعيش مع بني جنسه و بيئته في توافق ، و يهدف هنا التوجيه إلى تحرير الفرد من مخاوفه ، قلقه ، توتره ، و قهره النفسي من الإحباط و الفشل ، الكبت ، الاكتئاب ، الحزن و من الأمراض النفسية التي قد يتعرض لها بسبب تعامله مع بيئته التي يعيش فيها ، و دور التوجيه هو مساعدة الفرد على حل مشكلاته و ذلك بالتعرف على أسبابها و طرق الوقاية منها و إزالة تلك الأسباب و السيطرة عليها إذا حدثت مستقبلا . 

3.3.2 تحسين العملية التربوية :

لا يمكن فصل الإرشاد عن العملية التربوية إذ أن هذه الأخيرة في أمس الحاجة إلى خدمات الإرشاد و ذلك بسبب الفرو قات الفردية بين الطلاب ، اختلاف المناهج ، ازدياد عدد الطلبة ، ازدياد المشكلات الاجتماعية كما و كيفا ، ضعف الروابط الأسرية ، انتشار وسائل التربية الموازية كالسينما ، الإذاعة ، التلفزيون ، و ذلك لإيجاد جو نفسي صحي و ودي في المدرسة بين الطلاب  و المعلم و الإدارة و الأسرة و تشجيع الجميع على احترام المتعلم أو الطالب كفرد له إنسانيته( 13) 

4.2 مناهج و أساليب  الإرشاد : 

1.4.2 المنهج التنموي : 
و يسمى أحيانا " الإستراتجية الإنشائية " ومن خلال هذا المنهج تقدم خدمات الإرشاد لأفراد عاديين قصد تحقيق زيادة كفاءة  الفرد و إلى تدعيم توافق الفرد إلى أقصى حد ممكن حيث تهدف الخدمات الإنمائية بالدرجة الأولى إلى تنمية قدرات الإنسان و استغلال طاقاته إلى أقصى حد ممكن و ذلك عن طريق معرفة  و فهم الذات و نمو مفهوم ايجابي للذات و تحديد أهداف سليمة للحياة و كذا من خلال رعاية مظاهر النمو الشخصية جسميا : عقليا ، إجتماعيا ، نفسيا  كما أن  لهذا المنهج أهمية كبيرة في برامج الإرشاد في المدارس. 

2.4.2 المنهج الوقائي :  

و يطلق علية أحيانا مصطلح " التحسيس النفسي " ضد المشكلات و الاضطرابات  و الأمراض النفسية حيث يهتم هذا المنهج بالأسوياء قبل اهتمامه بالمرضى ليقيهم ضد حدوث مشكلات مهما كان نوعها ، كما أنه يهدف بالدرجة الأولى لتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق النمو السوي للفرد و بناء علاقات إجتماعية إيجابية مع الآخرين و كذا بناء استجابات ناجحة في مواجهة المواقف المختلفة التي تواجه الإنسان في تعامله اليومي  . 

3.4.2 المنهج العلاجي : 

هناك بعض المشكلات قد يكون من الصعب التنبؤ بها فتحدث فعلا و هنا يأتي دور الخدمات العلاجية التي تهدف إلى التعامل مع الاضطرابات السلوكية و المشكلات الانفعالية و مشكلات التوافق و غيرها حتى يتمكن الفرد من العودة إلى حالة التوافق و الصحة النفسية.

هناك عدة أساليب لتقديم خدمات الإرشاد و يقوم المرشد باختيار الأسلوب أو الطريقة الأنسب التي تمكنه من تقديم المساعدة للمسترشد حتى يتمكن من مواجهة مشكلته و إيجاد الحلول الأكثر نجاعة والتي تعود عليه بالفائدة و النفع و أهم هذه الأساليب: 

4.4.2  الأسلوب  الفردي :  

يأخذ هذا الأسلوب شكل المقابلة مع فرد واحد أي وجه لوجه  لديه مشكلات غالبا ما تكون خاصة و تستدعي السرية حيث يسعى إلى تخطي تلك الصعوبات. و تعتمد فعالية هذا الأسلوب في الإرشاد أساسا على العلاقة المهنية بين المرشد و المسترشد فهي علاقة  مخططة بين الطرفين تتم في إطار الواقع و على ضوء الأعراض و في حدود الشخصية و مظاهر النمو. حيث يهدف الإرشاد الفردي إلى تبادل المعلومات و إثارة الدافعية لدى المسترشد و تفسير المشكلات ووضع الخطط المناسبة.

5.4.2الأسلوب الجماعي : 

يعمل هذا الأسلوب على تعليم أعضاء الجماعة مهارات الاتصال و التواصل و طرق حل المشكلات و تعديل سلوكاتهم و مساعدتهم على التكيف مع الآخرين و من خلال استكشاف الشخصية و التغذية الراجعة داخل الجماعة يساعد كل عضو على اتخاذ القرارات المختلفة في حياته كاختيار المهنة أو الدراسة التي يرغب بها أو الالتحاق بالجامعة أو غيرها من القرارات العديدة التي على الفرد أن يتخذها سواء في حياته العامة أو الخاصة .  كما يهدف التوجيه الجماعي إلى تنمية الحس العام لدى الفرد داخل الجماعة لاحترام الآخرين واحترام مشاعرهم و أفكارهم و يتعاون معهم و يتقبل منهم المشورة.

6.4.2  الأسلوب الموجه: 
يتميز هذا الأسلوب بتركيزه على المرشد حيث أنه يقوم بدور ايجابي و نشيط في كشف الصراعات   و تفسير المعلومات للمسترشد و الذي يكون دوره سلبيا ، إذ أنه يوجهه نحو السلوك المخطط و المحدد مما يؤدي إلى التأثير المباشر على شخصية هذا الأخير و سلوكه و يرتبط هذا الأسلوب أكثر بميدان التربية والتعليم لأنه يتضمن التوجيه المباشر و تقديم المعلومات وتعليم المسترشد كيف يحل مشكلاته و يقوم الأسلوب الموجه في عملية الإرشاد على افتراض أساسه : أن المسترشد يعاني من نقص في المعلومات و عجز عن حل مشكلاته و في  المقابل المرشد لديه وفرة في المعلومات و خبرة في حل المشكلات فيعمل هذا الأخير على استثارة حاجة المسترشد إلى معلومات ثم يقدمها له و يقدم له مساعدة مباشرة و حلولا جاهزة و يعلمه و يخطط له.

 7.4.2 الأسلوب غير الموجه : 

 من رواد هذا الأسلوب "كارل روجرز"  صاحب نظرية الذات ويتميز هذا الأسلوب بتركيزه حول العميل أوالمسترشد والذي يعتبر أعرف الناس بنفسه فهو خير بطبيعته و مخير في سلوكه وحر له الحق في تقرير مصيره . و دور المرشد حياديا لكنه ليس سلبيا حيث يكمن في تهيئة الجو المريح والمناسب الذي يجعل المسترشد يقوم بدوره الايجابي و النشيط ، كما يهتم به بإخلاص و يتقبله كما هو و يشجعه و يستمع إليه و يفهم وجهات نظره في مناخ يسوده الصدق و التفاؤل  و التسامح ، فلا يتخذ موقف الواعظ بل يكون بمثابة المرآة العاكسة لمشاعر المسترشد  و اتجاهاته و بذلك تتضح له شخصيته و يصل إلى الاستبصار .إن المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه هذا الأسلوب هو نضج المسترشد و تكامل شخصيته و تمكنه من الإحاطة بمشكلته و تحمل مسؤولية حلها تحت توجيه المرشد غير المباشر. ( 14).

5.2 المشكلات التي يتناولها الإرشاد في الوسط المدرسي:
لقد حضي الإرشاد المدرسي باهتمام كبير في الدول المتقدمة لما تعانيه من مشكلات على مستوى المدارس و الجامعات و تؤثر بشكل ملحوظ على المجتمع مما أدى إلى التفكير في دعم هذا الجانب أو المجال في المدارس حيث وصل عدد العاملين في المدارس الأمريكية الحكومية إلى 40000 عام 1970 يعملون في أكثر من 90 % من المدارس في حين انه لم يحظ الإرشاد في مدارس الدول العربية بهذا الاهتمام رغم وجود حاجة ملحة لذلك حيث تتفاقم المشكلات و تتكاثر في الوسط الطلابي و في هذا الصدد يرى " بروير " أن الإرشاد يشمل كل الجوانب التربوية التي تهم الفرد أو التي تمثل مشكلات تتطلب تدخل اختصاصيا لمساعدة الفرد على فهمها أو الاختيار من بينها سواء أكانت مشكلات شخصية ، إجتماعية ، أكاديمية.

 1.6.2 مشكلات المتفوقين :

و يقصد بالمتفوقين فئة التلاميذ المتفوقين عقليا و دراسيا و أصحاب المواهب  حيث أنهم يتميزون بنسبة ذكاء مرتفعة و كذا مستوى تحصيل دراسي مرتفع مقارنة مع الآخرين ، و هذه الفئة من التلاميذ تحتاج إلى رعاية خاصة و خدمات  إرشاد تلبي احتياجاتهم و تشبع حاجاتهم الناتجة عن اختلافهم عن الآخرين حيث أن إهمال هذه الفئة قد يضيع مواهبهم و قد يشعرون بالوحدة و الانعزال و القلق إذا وجدوا في فصول عادية مع تلاميذ عاديين يتابعون برامج دراسية عادية لا تستجيب لتفوقهم و خصوصيتهم. 

2.6.2 مشكلات ضعاف العقول :

تظهر هذه المشكلة خاصة في المرحلة الابتدائية حيث تظهر حالات تعاني من ضعف التحصيل الدراسي نتيجة نقص نسبة الذكاء لديهم و يكون هؤلاء التلاميذ غير متفوقين اجتماعيا  و انفعاليا  تحتاج هذه الفئة أيضا إلى الرعاية و الاهتمام  و ذلك من خلال إلحاقهم بمدارس  أو مؤسسات مختصة أين يتابعون برامج خاصة تتوافق و قدراتهم و تشبع حاجاتهم و بذلك يمنحهم المجتمع مكان و فرصة حتى يكونوا نافعين له ولأنفسهم.

3.6.2  مشكلات التأخر الدراسي : 

و تشمل هذه الفئة التلاميذ الذين يكون مستوى تحصيلهم الدراسي ضعيف أو  دون المتوسط، وقد يكون هذا التأخر كلي أو جزئي أي يشمل كل المواد أو بعض المواد فقط ، و قد يكون من بين هؤلاء المتأخرين تلاميذ  متفوقين عقليا لكنهم غير متفوقين دراسيا . كما أن التأخر الدراسي قد يرتبط بمشكلات التعلم مثل صعوبة التعلم، تشتت الانتباه أو عدم التركيز، ضعف الذاكرة، و قد يكون مرتبط بمشكلات نفسية كالخجل، الغيرة، الخوف أو نتيجة لقلة الاهتمام بالمدرسة و الغياب المتكرر …     

4.6.2 مشكلات سوء التوافق ( عدم التكيف ) : 

و يظهر سوء توافق التلميذ في بيئته المدرسية من خلال سوء علاقته بزملائه أو مدرسيه  أو الإدارة  و كذا من خلال تكرار رسوبه ، و كثرة غيابه و هروبه من المدرسة و كذا فشله الدراسي ، كل هذه تعتبر مظاهر لسوء تكيفه و هذه المظاهر أو الأعراض تعبر عن وجود مشكلات حقيقية يعاني منها التلميذ قد تكون مشكلات نفسية ، أسرية ، اجتماعية … فلا يقتصر العلاج على الأعراض إنما الغوص فيما وراءها و البحث في عمق المشكلة حتى يتمكن من مواجهتها و التغلب عليها و بهذا يتحقق له توافقه النفسي و الاجتماعي  و المدرسي(15).

3. العملية الإرشادية (طريقة حل المشكلات )

قبل التطرق إلى طريقة حل المشكلات عن طريق العملية الإرشادية لابد من الإشارة إلى كيفية الإعداد لهذه العملية.

1.3 الإعداد للعملية الإرشادية

إن أساس العمل الإرشادي هو الإقبال والقبول والتقبل والإقبال من طرف المسترشد أمر هام وضروري لنجاح عملية الإرشاد وهنا نجد رأيين فأصحاب الإرشاد غير المباشر يرون إن أفضل المسترشدين هو الذي يقبل على عملية الإرشاد بنفسه دون إن يدفعه أو يحيله احد حيث يكون لديه استبصار بمشكلته ويعرف قيمة الإرشاد ويدرك حاجته إليه.

 أما أصحاب طريقة الإرشاد المباشر فيعارضون هذا الرأي حيث يرون أنه لا يجوز أن نقف موقف المتفرج من فرد لديه مشكلة ولكنه لا يبحث عن مساعدة وقد تزداد المشكلة وتكبر وقد يكون الشخص نفسه غير مدرك لمشكلته وأبعادها ونتائجها وعلى المرشد في هذه الحالة أن يبحث عن طريقة لبقة لإشعار الفرد أنه في حاجة إلى المساعدة.

أما القبول فهو قبول المسترشد لعملية الإرشاد دون شروط واستعداده لها عقليا وفعليا وهو أمر يحتاج إلى استثارة دافعية هذا الأخير لقبولها وبدئها إلى أقصى حد ممكن. والتقبل يجب أن يكون متبادلا دون شروط من جانب المرشد والمسترشد كما يشمل الاحترام المتبادل والثقة بين الطرفين. كما يجب التأكيد على أن الألفة مع المسترشد أمر ضروري لبداية عملية الإرشاد بداية حسنة ويتطلب ذلك توفر بعض الخصائص الشخصية في المرشد منها الاهتمام بالمسترشد، الثبات الانفعالي، الفهم والتفاهم والمظهر الشخصي المريح...

2.3 خطوات العملية الإرشادية :

في ظل الجو النفسي المريح الذي توفره العلاقة الإرشادية التي تنمو وتتطور وفق المراحل التالية وهي تحديد الأهداف ، جمع المعلومات، تحليلها وتشخيصها، واتخاذ قرار تطبيق البرنامج الإرشادي المناسب والتقويم.  وفي الحقيقة هذه المراحل ليست جامدة  بل هي مرنة يمكن تعديلها.

1.2.3  تحديد الأهداف : إن تحديد الهدف بدقة ووضوح يساعد كل من المرشد والمسترشد على البحث عن سبل تحقيقه وتحديد كل منهما ومسؤولية أطراف أخرى إذا احتاج الأمر لذلك.

2.2.3 جمع المعلومات وتحليلها : يبدأ المرشد بجمع المعلومات المرتبطة بالمسترشد وبيئته ومشكلته في جو من السرية والحرص على إن تتصف المعلومات التي يجمعها بالصدق والثبات ثم يعمل على تشخيص هذه المعلومات على مستويات ثلاث وهي :

التشخيص المسحي والتشخيص المحدد والتشخيص المركز؛ ففي الأول تتم غربلة المعلومات المتوفرة حول مشكلات المسترشد وتحديد المجال العام الذي تقع فيه مشكلته، أمـــا المستوى المحدد من التشخيص فيرمي إلى معرفة المشكلة التي يعاني منها المسترشد وتحديدها وكذا معرفة العوائق التي تحول دون قدرته على حلها وفي التشخيص المركز يتم الفحص الدقيق للمعلومات وكذا تحديد المشكلة بصورة أدق. 

 3.2.3  اتخاذ القرار  (وضع البرنامج الإرشادي المناسب) :

إن عملية اتخاذ القرار حول البرنامج الإرشادي المناسب هي في جوهرها مساعدة للمسترشد في وضع الخطوات والإجراءات التي تمكن من وضع المشكلة موضع التنفيذ مع ملاحظة أن الاختيار بين برنامج 

وآخر يتوقف على عدة عوامل منها شخصية المسترشد والبيئة المادية التي يعيش فيها والعوامل الاجتماعية والثقافية التي قد تسهل تنفيذ برنامج ما وتعيق تنفيذ برنامج آخر.

4.2.3 المعالجة والإرشاد :

 نقصد هنا وضع الخطة الإرشادية التي سبق أن اتخذ المرشد والمسترشد قرارا حول تنفيذها حيث تختلف هذه الخطة باختلاف طبيعة  المشكلات وطبيعة المسترشد حيث أن هناك مشكلات خاصة لا يصلح لها الإرشاد الجماعي مثلا وهناك مشكلات اجتماعية يصلح لها الإرشادي الاجتماعي أكثر من الفردي.

5.2.3 التقويم :

 ويقصد بالتقويم هنا تقويم عملية الإرشاد النفسي في ضوء نتائجها وآثارها حيث يهدف إلى الكشف عن مدى فعالية ونجاح العملية الإرشادية في تحقيق الأهداف وتقرير مدى فعالية الطريقة الإرشادية المستعملة ومدى التغيير الذي طرأ على حالة المسترشد ومدى وصوله إلى التوافق النفسي (16).

خاتمة : 

 من خلال هذا العرض يمكننا أن نستخلص مدى أهمية العملية الإرشادية في معالجة مختلف المشكلات التي قد تواجه المتعلم في وسطه المدرسي خاصة مشكلة العنف وأن مواجهة العديد من الظواهر السلبية والسلوكيات غير السوية في الوسط المدرسي لا يكون إلا عن طريق تفعيل خدمات الإرشاد وإدماجها بشكل حقيقي في الحياة المدرسية حيث أن تطور الأمم يقاس بمدى تطور نظامها التربوي وبمدى اهتمامها برأسمالها الحقيقي ألا وهو الإنسان ، ولا يمكن رعاية وتنمية هذا الرأسمال دون الاهتمام به من جميع النواحي النفسية والعقلية والاجتماعية...  وذلك بهدف الوصول به إلى بر الأمان من خلال تحقيقه للصحة النفسية والتوافق النفسي والاجتماعي. 

المراجع : 

1) حسين توفيق إبراهيم : ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية – مركز دراسات الوحدة العربية بيروت 1990 – رقم 17 ص 42.

2) بشير معمرية – أبعاد السلوك العدواني – بحوث ودراسات متخصصة في 4 منشورات الخبر – الجزائر 2007  ص 146 -147 .

3) عبد الرحمن العيسوي  : سيكولوجية المجرم – دار الكتاب الجامعية – الإسكندرية 97 ص 22 ص 152 .

4) محمد الجوهري وآخرون – المشكلات الاجتماعية – دار المعرفة الإسكندرية  95 – ص 78.

5) سهام أبوعيطة مبادئ الإرشاد النفسي – دار الطباعة  الأردن 2002 ص 16.

6) أحمد محمد الزبادي وهشام الخطيب – مبادئ التوجيه والإرشاد – دار الثقافة الأردن 2001 ص9.

7) محمد علي كامل علم النفس المدرسي – مكتبة ابن سينا – القاهرة 2003 ص 45.

8) سعيد عبد العزيز وجودت عزت  - التوجيه المدرسي – دار الثقافة – عمان  2004 ص14

9) حامد زهران – التوجيه والإرشاد النفسي  - عالم الكتب – القاهرة ص 31.

10) سعدون سلمان الحلبوسي وآخرون – التوجيه المدرسي والإرشاد النفسي بين النظرية والتطبيق  منشورات 2002

11) سعد جلال – التوجيه النفسي والتربوي والمهني – دار الفكر – القاهرة 1992 ص 2

12) رمضان محمد القذافي  - التوجيه والإرشاد النفسي – دار الجيل – بيروت  1997 ص 127.

13) سعد جلال ص 214.

14) يوسف قاضي وآخرون، الإرشاد النفسي و التوجيه التربوي ، الرياض ، ط1 ، 1981 ص:394

15) سعيد جاسم الأسدي مروان عبد المجيد إبراهيم، الإرشاد التربوي – دار الثقافة  الأردن  2003 ص 63-64.

16) محمد علي كامل  – مرجع سابق ص 60 – 61



دور المرشد في التكفل بمشكلات المراهق المتمدرس للحد من ظاهرة العنف في المؤسسات التربوية

















